
الإخــوان قبلــوا تسويــة، والعســكر اســتبقوا
 بالمجزرة

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“لوهلة تصور الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون الذين يحاولون ن فتيل المواجهة في مصر أنهم
على وشك تحقيق انفراجة ما” 

بهذه الكلمات يبدأ تقرير خطير لصحيفة نيويورك تايمز يكشف تفاصيل المفاوضات التي شارك فيها
بعــض قيــادات الإخــوان المســلمين بالإضافــة للوســطاء الغــربيين والدبلوماســيون العــرب وســلطة
ير الدفاع منفذ الانقلاب العسكري عبدالفتاح الانقلاب العسكري في مصر ممثلة في رأس السلطة وز

ير الدفاع. السيسي ورئيس الوزراء الذي عينه وز

الولايات المتحدة حاولت ن فتيل الأزمة بإرسالها بعض أهم دبلوماسييها: جون ماكين، ليندساي
يــر الخارجيــة جراهــام مــن لجنــة العلاقــات الخارجيــة بــالكونجرس، بالإضافــة لويليــام برنــز نــائب وز
الأمريــكي. وحــاول الدبلوماســيون الضغــط علــى الحكومــة المصريــة للوصــول لتسويــة قبلهــا الإخــوان
المسلمون، نصت على أن يحصر الإخوان مظاهراتهم في ميدانين ويقللوا من الأعداد ويدينوا العنف
رسـميا، وتصـدر الحكومـة بيانـا شبيهـا وتلتزم بعمليـة سياسـية تشمـل الجميـع وتسـمح لكـل الأحـزاب

بالمشاركة في الانتخابات، وتطلق سراح سعد الكتاتني وأبو العلا ماضي كبادرة حسن نية.

فبعد أن وعد قادة الانقلاب العسكري بالإفراج عن اثنين من المعتقلين، وهما سعد الكتاتني رئيس
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يــة والعدالــة، ورئيــس مجلــس الشعــب الأســبق، وأبــوالعلا مــاضي رئيــس حــزب الوســط حــزب الحر
القريــب مــن الإخــوان المســلمين، أصــدرت الرئاســة المصريــة بيانــا يقــول “بفشــل المفاوضــات” وتحميــل
الإخوان المسلمين المسؤولية عن أي خسائر نتيجة لذلك. وهو ما فاجأ المفاوضين الغربيين والذين

كانوا قد أبلغوا الإخوان المسلمين بحدوث الانفراجة بالفعل.
كما أصدرت الحكومة قرار اتهام مرشد الإخوان وخيرت الشاطر بالتحريض على القتل قبل ساعات
فقط من مقابلة ويليام برنز وبرناردينو ليون (الوسيط الأوروبي) للشاطر الذي أيد خلال اللقاء الحاجة

للحوار دون أن يبدي التزاما بالحل الذي عرضه الوسطاء.
وقــــالت إن الوســــطاء الأمــــيركيين والأوروبيين غضبــــوا بعــــد بيــــان الحكومــــة عــــن فشــــل الجهــــود

الدبلوماسية، وشعروا أنهم قد استغلوا وخدعوا.
كثر بعد ذلك البيان بحوالي الأسبوع، فتحت قوات الأمن النار على المعتصمين السلميين وقتلت أ

من ١٠٠٠ متظاهر. 

وقـال جـون مـاكين بعـدما التقـى بقـادة الانقلاب أنـك تسـتطيع القـول أنهـم “يرغبـون في إثـارة قتـال”،
وتابع “رئيس الوزراء كان كارثة! قال لي: “لا يمكنك التفاوض مع هؤلاء الناس، يجب عليهم مغادرة
الشوا واحترام القانون” إلا أنني قلت “سيادة رئيس الوزراء، من الصعب علي أن تعظ أي شخص
بخصـــوص احـــترام القـــانون، كـــم صوتـــا حصـــلت عليـــه في الانتخابـــات؟ آه نعـــم .. أنتـــم لم تجـــروا أي

انتخابات” 
وتابع ماكين أن السيسي يبدو “سكرانا بالسلطة” 

يــر الــدفاع الأمريــكي والمصري تصــل مــدة المحادثــة يــر عــن اتصــالات شبــه يوميــة بين وز وكشــف التقر
الواحدة منها ما بين ساعة وساعة ونصف، تجاهل فيها العسكر في مصر الضغوط الأمريكية ما دفع
الرئيــس الأمريــكي لاحقــا للإعلان عــن إيقــاف منــاورات مشتركــة كــان مــن المقــرر إجراءهــا بين الجيــش

المصري والأمريكي.

يـر بـأن القمـع بمصر تـرك أوبامـا بين خيـارين كلاهمـا س: المخـاطرة بشراكـة عمرهـا ٣٥ وأضـاف التقر
عاما، أو مشاهدة حلفائه وهم يبيدون خصومهم السياسيين، وكان رد فعل أوباما مطابقا لتوقعات

قادة الانقلاب العسكري الذين لم يعتقدوا أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارات عنيفة ضد مصر.

وقالت الصحيفة أن الأمريكان والأوروبيين كانوا يأخذون موقف المشاهدة والترقب، رغم مقتل ٦٠
شخصا من مؤيدي مرسي في اعتصام أمام مقر الحرس الجمهوري، حتى ظهر السيسي في خطاب

“ناري” ليدعو المواطنين لتفويضه ليتولى أمر الإسلاميين.
وبعد ذلك الخطاب، قال قادة الإخوان الذين لم تسمهم الصحيفة، أن هواتفهم بدأت في استقبال

اتصالات الأمريكيين والأوروبيين القلقين بشأن حمام الدم القادم.

وبينما كان القطريون والإماراتيون يتحدثون في العلن عن مصالحة، إلا أن الإمارات بجانب السعودية
كانتــا تــدعما الأمــن لتنفيــذ هجــوم وحــشي علــى الإسلاميين، مقللين مــن التحــذيرات الغربيــة بقطــع

المساعدات عن طريق وعود بتقديم مليارات الدولارات لقادة الانقلاب في مصر.



يــر أن الدبلوماســيين الأوروبيين قــالوا أن قــادة الانقلاب في مصر كــانوا علــى اتصــال دائــم وقــال التقر
ومكثـف بـالإسرائيليين الذيـن قللـوا مـن قيمـة التحـذيرات الغربيـة كذلـك. فقـد وعـدت إسرائيـل قـادة
الانقلاب أن الولايات المتحدة لن تقطع المساعدات في حالة الهجوم الوحشي على المعتصمين، إلا أن

الإسرائيليين ينفون ذلك.
وكـان رانـد بـول مـن الكـونجرس الأمريـكي، قـد اعـترض علـى مقـترح لوقـف المساعـدات الأمريكيـة لمصر
قـائلا أن هـذا “قـد يكـرس عـدم الاسـتقرار في مصر ويهـدد المصالـح الأمريكيـة ويـؤثر سـلبا علـى حليفتنـا

إسرائيل”

ير أن الدبلوماسيين حاولوا التواصل مع بعض من أرادوا التوصل لحل سياسي يشمل وقال التقر
الجميـــع في الحكومـــة المصريـــة المؤقتـــة. محمد البرادعـــي الـــذي حـــاول أن يســـتقيل مـــرة عقـــب مذبحـــة
للمعتصـمين يـوم ٢٤ يوليـو، تحـدث مـع جـون كـيري الـذي أقنعـه بأنـه الصـوت الوحيـد الـداعي لضبـط

النفس في السلطة الجديدة في مصر.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن تشكيلا صغيرا من العسكر القريبين من السيسي يرون أن الفرصة قد
سنحت لتخليص مصر نهائيا من الإخوان، ومن هؤلاء اللواء محمد التهامي وهو أب روحي للسيسي
يشغـل الآن منصـب رئيـس المخـابرات العامـة، واللـواء محمـود حجـازي وهـو محسـوب علـى السـيسي

وخلفه في رئاسة المخابرات الحربية.

يـر الصـحيفة الأمريكيـة قـالت أنـه مشاهـد القتـل المبـاشر الـتي كـانت تعـرض علـى الشاشـات، اتصـل وز
الدفاع الأمريكي بالضابط المصري منفذ الانقلاب عبدالفتاح السيسي قائلا له أن ما يحدث قد يوقف
التعاون العسكري بين واشنطن والقاهرة. جون كيري قام بالأمر نفسه مع نظيره المصري نبيل فهمي
إلا أنــه وكمــا قــال مــاكين “كنــت تســتطيع أن تعــرف ذلــك مــن النظــر إلى وجــه الســفيرة الأمريكيــة في

القاهرة آن باترسون، لا أحد يسمع!”
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